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الدينيئالإصلاحتثوير

!شريفيونس

الإصلاحتثويرشووطقضئةمناقشةإلىالمقالهذايهدف

من4الانتقاأولاهما:زاويتينمنديمقراطيئاتجاهصفيالدينيئ

إجراغوالثانيةالعقيدفي،الإصلاحإلىالفقهيئالإصلاح

.مرتبطتانالزاويتانالدينيئالإصلاخيواكبعلمانيئ""إصلاحص

الأساشيشئىالذيالفقهيئ،الإصلاحأنهيآلرئيسةفالفكرة

مواكتاكانالسلطوفي،السياسيئالإسلاملتئارالفكرفي

إصلاحتدعيتموأنسلطوك!"منخىلإيديولوجئاتءعلمانثةءذات

الاتجاةفىعلمانئآإصلاخا،بدورهيتطفب،ديمقراطيئدينيئ

نبدأأنيتطفبالمترابطتينالقضيتينمناقشةأنغير.نفسه

ذلكفيبماالحالثة،الإساومئةالأصولئةجذورعلىنظرةبإلقاء

الأصولثة.هذهإليهاتنتسبالتىالأديانطبيعة

الإيديولوجيئفعائمناعالمنانطاقبتعيينأولأنبدآأنعلينالعل

يساويالذىالإسلاميئ،العالمغربفي:ينحصرتغرفهالذي

الأوسط"الشرقالأمريكيئاليمينمنطروعليهآطلقماتقريتا

ينتئملالذي،الواسعبالمعنى"الغرب"إلىبالإضافةالكبير""

عالحةإنه،بعبارةءأخرىالشرؤ.أقصىفيأستراليامثلأ

يمكنالتيوالإساوم،والمسيحثةاليهودثةالرسالئة،الأديان

منإليناأتتمدؤنة،،رسالةوجودفكرةعلىتقومبأنهاتمييزها

فكرةعلىتاريخئآقامتالأديانوهذه.زسالهطريقعنالله

الا!لوهئةفيالنت!راكةتفبللافهيالدينيئ"الآخراستبعاد

اسة.والقد

منأفيفيمحصورةليستلأنهابديهئة،تبدوالأخيرةالفكرة

الأعداء-الشركاءهؤلاءبينعليهامئفقبل،الثلاثةالأديان

يكونأنيمكنلاماإنساتابأنموقنمثلأ،مسلم؟فكل

ليسنعيشهاالتيالبداهةهذهأنغيرمغا.ويهودئآمسيحئآ

الوثنيئالماضيفيلانجدها،لافنحن.نصيبالبداهةمنلها

آسيا،شرقجنوبفيالكبرىالأديانفيكذلكبل،فحسب

مغا؟وبوذئآكونفوشيوسئآمثلأ،الفرذ،يكونأنئفكنحيت

ظفتهناكالرسالئةالأديانأحذاعتنقواقنبعضأنكما

يغيرفأنبلادنافيأما.قائمةالأصلثةبأديانهمعلأقئهم
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فإن،الرذةحذفرضإلىفبالإضافةخطير:أمزديتهالإنسان

إلىالأقلعلىتفضياجتماعئةدينءكارثةإلىدينيممنالتحول

أكثراعتناقفإنوهكذا.جديدمجتبمقطيعةءعائلئةءوبحثءعن

عالمنافيللتخئليولاللتفكير،قابلغيزأمزفكرةأوعقيدةمن

بالنسبةأيضتاوإنماوحدها،الأديانإلىبالنسبةلاأصلأ،هذا

والأدبئةالفنئةالحركاتبلوالفكرثة،السياسئةالمذاهبإلى

علىينطبقمثلما"الأوسط(1شرقناعلىينطبقوهذا.كذلك

.الغربأيبنا،الشبييما""آخرنا

كائنءفيالأعلىالروختجسثدومركزئة،مدينثةالعالمهذاأديان

الدينأنمصادفةوليس.وحاكممفارق،كينونةكلمبدأهو

وأالملكبوظيفةالنبيئوظيفةفيهتختلطاليهودئة،المؤلشس،

الإسلائمتجشدبينما،الكنيسةفيتجشدثالمسيحئة.الحاكم

لاسلطةوهيكذلل،يكونأنيجبأوسلطةالدين.الخلافةفي

أديائنافستبدواليهودئة،قبلماإلىرجعناولوشركاءتحتمل

الإله.-الفرعونلمبد!وفئة،كثيزاأرقىدرجاتءعلىولو،كها

أديائناتكونفقدكثيرةأشياءئغفلهناالتوففأنغير

ولكن،مركزثته"مبدآوتصنعوالمحكوتم،الحاكتمتربطتاريخثآ

عدنافإذا."المقاومةتوجدالسلطةتوجد"حيثمافوكو،يقولكما

الفقهيئالشكلإنالقو4يمكن،والسلطةالإسلامإشكالئةإلى

بطبيعتهفالفقه.لهالمركزفيالدولتيئالشكلبامتياز،هو،للإسلام

"توأمانوالفقهفالسيفوتعفمهاأحكاقهتنفذسلطةيمعنيبحث

كذلك:ليستالحالأنغير.الدولتيئالفقهحكمةهيتلك

تلثثهد،الإسلامنشرفىالأكبرادورصاحدتكانفالتصؤف

الصالحيناللهأولياءمقابرمنئحصىلاآلا!ذلكعلى

الأخرىالرسالئةالأديانمزارات)بلالمقذسةالنتميعئةوالعتبات

ليس.وراءهاوماالبلادهذهأرضفيبقعةصكلفيأيضتا(

الناسأنمنمثلأ،قطبكسئدالأصولئون،يقولهماصحيخا

أرباب"عبادةمنتنخيهاسلطةيرعياعنبحتابالدينآمنت

المركزئة،المدينةنظروجهة-ببساطة-فهذه"بتعبيره"الأرض

المركزئة.الدولةأي
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طيلةسائذا،ئحصىلابتنويعاتءمحفئةءوإقليمئةص،التصؤفكان

مئاتبامتيازاللامركزئةعصوزلأنهاغالتا،الوسطىالعصور

القباثلكبير،حذإلىذاتئآالمستقفةالقرىمنالآلاف

في،والتجارةالجزفطوائفوحتى،ومراعيهاومرابضها

هزائممعوتجيء،تذهبدوذتهيمن!طههذاوفوق.المدينة

فوقلتزكب،الحاكمةالجماعاتأوالأشرجيوشوانتصارات

الضرائبلتأمينالتدخلمنبالقليلمكتفية،الهائلالتنؤعهذا

الفقهيئ،الفكرأماالمحفئةالقوىولاءواكتسالبالعصاةوقبم

فىغالتافانحصر،أجلهومنالمركزئالعنصربفضلأتىفقد

ادولة،قانونئةملامخليضغ،خصوصتاوالعواصمعموقاالمدن

كانواالفقهاءأنيعنيلاوهذا.بالسلطةمثصلءتماقاوبشكلص

نأيعنيوإنماهيمنتها،تحتوقعواوإن،سلطةمأجوري

وقانونها:السلطةشواغلبالضرورةهيالفقهثةشواغقهم

علىيجبالذيالشرعيئالحكموماهئةالشرعئة،الدولةماهئة

الناسعلىويفرضتهيقيقهأنالحاكم

والتعليم-والقضاءبالفقهيشتغلوندين4رجاأيضتاهناككان

عنبعيذاهؤلاء،الحضرئةالمراكزخارجقفةكانواولكنهم

فىئحصىلاتبايناتصبمالشريعةبدورهمكئفواالمركز،

بأنئعنوالم،بالذاتمحفئتهمبسبب،ولكنهمالمحفئةالظروف

الذيالتكييصهوؤصتقناما.""مذا!بفيتكييفاتهميسخلوا

وأ،التجارةلظروفمراعاةالكبرىالمدنفىالفقهاءبهقام

المالعلىالفائدةتيسيروساللمثل،المختلفةالعواصملظروف

التجاردلتيسير

الصوفئةهيمنةفمثلأبالطبعكثيرةتعقيداثالمسألةفي

وأالصوفئة،الطرقولاءلاكتسابالحكامتدخلىاستتبعث

الشريعةهيمنةفكرةأنهوهنايعنيناما.ال!قلعلىروسالها

بالغةلفكرةيممذوهبم،مجزذذهبيئعصرفىالمجتيمعلى

أنهتالتي،الخديثةالدولةفبغيرمتخئل.ماضصإلىالحداثة

أفكارلظهورالضرورفيالشرطيغيباللامركزئة،عصز

كلفي-المجتمعبإخضاعالخاصئةالسياسيئالإسلام

نفشها،""المجتمعفكرةأنوالواقعللشريعة-حياتهتفاصيل

)9!.!ما!"يمني

تح!اراءلدثح!ل!تصخرآتظككلرصرأعآوى!لآ

أفقاباثتاثيحناثواكأكلرين(؟اكس!ن!ووواثحئعتؤ1

إثىحاج!فيرريموكراقيدلهـتيص!-لمحامدإ

ئن-صكئتيثفكئركأصيرتأ

4الداحيثمنجديدةالأفراد،"المواطنين"منالتجفعهذاأفي

السواء.علىوالمدلو4

وتنشئالمحفئةالمجتمعاتتفكلتنميطئة،دولةالحديثةالدولة

الفردئةهذهعلىقائمةصحديثةصمؤشساتصفيوئدمجهالفرذبذلك

نأيمكنالمعنىبهذا.جهةءأخرىمنوتخلقهاجهة،مننفسها،

يمتلأو،تماقاحديثالاستبدادفيالسياسيئالإسلامإننقول

المفارقةسبيلعلى-استخدمناإذاالعصر،"لظروف"استجابة

وخه.السياسيئيالإسلاملابالعلمانئةأصلأالتصقتعبيزا-

قوئةدضرباتص،العلمانيينمثلمثلهمالجدد،الإسلاميون

المحقثة،العبادةأشكالوكافةالصوفثة،للطرقأفي،""الخرافات

.موروثهوفيماقليلوهو،الفقهفيسياسيئهوماووشعوا

من"والشعوذةالدجل"إدانةعلىمتفقثيئالطرفانزالوما

دائقاالمطلوب.أخرىناحيةمن"والثفاسالحثصىفقيماو،ناحية

بالمعنىاللهتوحيذأوالوطنثةالدولةتوحيذالتوحيد،هو

مصطلحليس.محفيئطايعوكل،وساطةكلونفيئالخزفيئ،

المناسدتالشعازإلأالحديثالإسلامئة"الدولة"أو""الخلافة

نفشهوهووفردنة،تنميطأداةالديناستخدامإلىللسعي

عنالإسلامثونيختلفلاهذافي""التنويرفيالهد!

الفريقينفكلا:أوروباتاريخفىالمشهورين"الدينيين"المصلحين

الدين،صحيحإلىمجذذاالعودةسوىيفعللاأنهاذعى

على)راجغاستبدادفيوكلاهماالدينئة،الحكومةهدفهوكلاهما

سافونارولا،آوروبيئ،حديثص("مصلحأوذفعلهماالمثالسبيل

والتصفياتالدموئةوالحروب،فيينافيكالفنثم،فلورنسافي

نصفمنأكثرمدىعلىوالكاثوليكاليروتستانتبينالمتبادلة

"(الدين"صحيحعندفاغاأوروبا،فيقرن

غيرالحداثةمننابعةالإسلاميينسلطوئةأنيؤكدالقولهذا

وفردانثة،تنميطئةكانتوإن،الحداثةأنإلىالإشارةتجدرأنه

الإسلامفإن،وبالمثلممكناتهاأحذإلأليستالسلطوئةفإن

.""الإصلاحيئأوالحديثالإسلامأنماطأحذإلأليسالسلطوك!

الحداثةصعيمدعلىفسنشهد،الأخرىالضفةإلىانتقلناوإذا

التعايشيئ-الفهئمذلكيقابلهاالديمقراطئة،الفكرةعموقا

37بلرصاا
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شعبثةأوساطفىللدين-الإسلاميينبمعايير"المتساهل"

بالمعنىالدينيئ""الالتزامقضئةتكنفلم.كثيرةلعقودعديدة

،الإيمانجوهزتمتلالفقهيئالإسلائمعليهيشذدالذيالفقهيئ

"ربك،المصرفيللتعبيروفقاأو،،الصالحوالعملالطيبةالنئةبل

يعنيالمذهبأوالدينفيالاختلا!يكنولم."قلوبرفي

كانبل،وأعلىأدنىبينهرمثآترتيتاالكثيرينإلىبالنسبة

علىالوذفيللتعايشكافتاالموروثدينهفردءعلىكلاستقراز

الطبقةباستثناء،موجودةهذابقايازالتوما.المساواةقدم

اذعاءاتعنالواضغالاختلا!هذايرجعوربما.الوسطى

السلطة:مقاومةإلىالطبيعيئالميلإلىالسياسيئالإسلام

وأ،المسلمينغيزفقطتم!منلاالفقهيئالإسلامفسلطوئة

أتباعمعظتمأيضتاتطولبل،المذهبأتباعغيرمنالمسلمين

)وهوأو،دين4رجاعليهميسنطمابقذر،المذهبأوالدين

هذامقاومةإلىميلثمة.ديذيئمنطلتيسياسةءمن4رجا(أسوأ

يفبلونلاكثيرينثمةأنكما.وعقيدتهالفردبينالوسيط

الاستبداد،من"قاعدفي"بنصيبصالوعذأي:الإسلاميين"جزرة"

."بالحقالاستعلاء"وشاحأو

مننمطئنالإسلامإلىبالنسبةالحداثةتولدباختصار،

التعطشمندوافغهيستقيأوئهما":"الإصلاحأوالتعديلات

منثانءينبعإصلاخيقابله،الجبروتالكفئةالحديثةالسلطةإلى

منكان،الحديثةالدولةتأسيسعصروفي.المقاومةدوافع

منوكانأساشا،فقهئآالدينيئالإصلاخيكونأنالطبيعيئ

الإيديولوجئاتمنالسلطوئةالطبعاتظهورمعالطبيعيئ

يميلأنالخ(،البعثالناصرئة،،الفتاة)مصرالوطنئة/القومئة

.منتهاهإلىالهوثةمبدآحاملأالتشذد،إلىالفقهيئالإصلاخ

مخالف؟إصلاحءدينيئإلىالحرثةميو4تدفعفهل

قفةإلىللدينالسلطوئةالفقهثةالطبعةصعوذتشئهداليوم

والنواهي،الأوامرمنمجموعةالطبعةهذهفيالدين.نفوذها

ومعالإعدامإلىتصل،وآجلةفورئةوغراماثمرور،إشاراث
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هناكوأنالانحدار،بدءلحظةتشثهدأنناأفترضأنأود"ذلك

إلىحاجةفيديمقراطيئ،دينيئلإصلاحصمتاخاأفقابالتالي

منتثبع،كثيرةمساهماثبآلفعلهناكعقيدفيفكرفيتأصيلإ

وأ،المصرفيزيدأبيحامدنصركتاباثسواءالحرثة،أفق

روايتهفيمحفوظنجيبحتىأوالإيرانيئ،شباستريمحممد

هذاأنهوهناإليهأشيرأنأريدما.وغيرهم،حارتناأولاد

عنديقفلالأنهالعقيدفي""الإصلاخنسفيهأنيمكنالإصلاح

الدينيئالنصمعنىفيالنظزيعيدوإنما،الفقهفي"الاجتهاد"

يقرأونه،وكيفبه،الناسوعلاقيما،الوحيطبيعةوفي،نفسه

والتأثروالتفاعلويلوالتالفهمفيللحرثةأفقافاتخا

وفاتخاالفقهيئ،الإصلاحعنتمافايختلفنحييعلىالوجدانيئ،

والوجدانالعقلأماموحضارتيما،وتاريجهبنصوصيه،الدين

مغا.الحز

تفسيزايكتبواأن،الحريةأفقمستلهمين،حاولواكثيرونهناك

منادينالرذة،حذمثلأ،يتشتبعد،السلطوك!،للفقهبديلأفقهئة

فييساهمأنهرأييفيالاتجاههذامشكلةالاجتهادباببفتح

بالسلطة،أساشائعنىالذي،نفسهالدولتيئالمدخلمنالحوار

الفقهمدخلوأعنيالاستبداد؟إلىالميلداخلهفيويخمل

فهو.بطبيعتهمحدوذالفقفيالإصلاحفإن،أخرىجهةومن

الوسطىللعصورالفكرثةالإسهاماتأبرزأحدعلىيرتكز

الكتاباتمنبحويىأسيزيقعوبالتالي،الفقهأي،الإسلامئة

لمإن،معهاحوايىفيالتقديراتأفضلفيداخلأ،الموروثة

أحيائا.ذرائعيئبشكلصلأهدافهمناستايجدهمامنهايقتبسن

إلىتصللمالإصلاحتةالجهوذهذهفإنعلميحدودوفي

بأناكتفتبلالقدماء،صاغهكماالفقهأصولعلممساءلة

وأالمرشلة،المصالحأوالاستحسانمثلأبواببتوسيعاهتفت

التفسيرمناهجعلىبالاعتمادموروثةفقهئةأحكامصفيشككث

تتوصئلمافإنهناومن.الشافعيئوأؤئهمالقدماء،سئهاالتى

بطبيعتههو،فقهيئجدليفىمحصوزايظلكان،أثة،إليه

فىالتجديددرجةكانتقديمةءمهمامناهبئأسيزويظل،محافظ

ذايها.الفقهثةالأحكام
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يؤنمد،يظلالفقهيئالمسارعلىالإصلاحفإن،ثالثةجهةومن

واختزال،الشريعةفيالإسلامتلخيصفكرة،بأخرىأوبطريقةص

فياللهاختزالبل،الطاعة-العبودئةفىبالدينالإنسانعلاقة

شأنومنالإسلاميئ.التراثمعظتمعملثآمستبعذا،حاكمءمطاع

أرضئةوهيالسياسيئ،للإسلامالفقهيةالأرضئةيدعمأنهذا

العصورتراثمنعديدةيروثرئةصجوانبوإدانةاستبعادإلىتميل

الحضارةوتراثالمتطقةتراثمنجزءاتشكلالتيالوسطى

الصراغمادام،بعبارةءأخرى."الغربيئوآخرنا"النحنعالمفي

الإفقارعملئاتفإن،الفقهمدارفييدورالدينىالتجديدعلى

لصالحفاعلةستظل""انحرافاتهمنالتراث"تنقيةوالفكرفي

تقومدولةءسلطوئةصأعينتحتالمجتمعيئالانضباطتحقيقهدف

الفقهعلى

بينالتمييزهذاإلىالانتياهأنأعتقد،العلمانيينإلىبالنسبة

أنهغيروحيوك!.ضرورفيالدينيئللإصلاحالمختلفةالمسارات

لمشكلاتالعلمانيئالفهمفيتحؤلاتءمهفةأيضئايتطفب

إلىالنظرةتغييرالأول.جانبينمنوذللالاسلامئة،"الصحوة"

إلىبالفقهاء،شأنءخاصنمن،بمجملهاالدينيئالإصلاحقضية

الروحئةمعئيئءللحياةتصويىحولبالحواريتعفقشأن:عائم

نأ،وديمقراطيحزبشكلص،إنسانلكليتيحوبما،للناس

كثيرونأناسهناك.والعالمالدينإلىرؤيتهبنفسهيصوغ

)بسبببشكلبرتلقائيئويئفرونروحيئبشكلصأديانهميستلهمون

الطبقات.للدينالسلطوك!التفسيرمن(بيئتهمأوتجاربهم

مليئةالاستبداد،إلىبالعطشىمليئةهيمثلما،الوسطى

الوقتفىرافضين،عائمبشكليباللهبمؤمنينأفي،برئانيين

الناسهؤلاءأنغير.مطاعحاكمفىاللهاختزالفكرةنفسه

أقصدولاوئثريهارؤاهمكتاباتءتؤصثلمنللأسفمحرومون

الكافيالجهذئيذللاالتيالعقيدفي،الدينيئالإصلاحكتابات

كئاباتءئعنىأيضتاولكن،العائمالمجاكوإدخالهاحولهاللحوار

تسامحئة.مجردلا،تشاركئةبروحص،للناسالروحيئبالتطور

،(11اثدييمع

هـافصنرياثله!كمقصن!ءصليت!إثوسطىاكملكلماث!

مملاخ.حاكمفيالل!اخيتزاركثردلمحمنصم!إكوحمتفي

وتتريثا.رواح!يتؤصركتابارز!نصحرر!وتلكننخم

إلىيحتاجالعقيدفيالدينيئالتجديدأنهوالثانيالجانب

ثمةأنيبدو،التمهيدسبيلوعلى.العلمانيئالتجديدمنأرضئةص

التواضعبمنتهىللبدءالنقدفيالفكرأمامذهبئةفرصة

ولم،القديمةأرضهمعظتمققذأنبعدأرض/جديدة،باكتساب

نأإلىيدفعهمايفلكيعدلمأفيفقذه،يخشىمايملكيعد

فينقدئة،كتابةيمكلبلنقدفي،فكركلأصبح.محافطايكون

أشبةوأصبحنا.والمصادرةوالمطاردةالتكفيرريحمهدث

هذافيطويلزمنعلينامضىولكن.أهلينابينبالأسرى

القديمةالتنويرجهود"ضياع"علىالبكاغوأصبح،الوضع

الهزائمإن،العكسعلىالقو4،يمكنبل.معنىبلاتكرازا

منوالبديمالمسقماتلمراجعةأيضتاكبرىفرصةهيالكبرى

فىالإسلامثةللحركةالمدؤيةالهزائئمكانتمثلماتماقا...جديد

منقطبسئدصوثمنهانبعثالذيالمدخكهيالستينثات

نافخا،بأكملهالسياسيئالإسلأمصياغةمعيذا،السجنغياهب

فىفرصةوبلاوقتهارومانتيكئة+فيبرؤيةصجديدةحياةفيه

الاستبداد،علىترئتتربة،بالعكسصادفث،ولكنها،الحياة

السائدةوالحزبئةالحكومئةالإيديولوجئاتبفعلمستعذة،

حياتنامنبأكملهاعقوذالتشكل،"بالحقالاستعلاء"د،نفسها

أنسدتهي"الهزيمة"روختكونقدباختصار،بعد.منجميغا

التجديد.إلىمدخلص

وأللإصلاحمهئأةالعامةالظروفأنيبدوأخرىجهةءمن

علىمشثرقايبدوالكبرىالهزائمفعهذ.العلمانيئالتجديد

وبروزوالقوميئ،الدينيئالاستبدادفي،الفكرتواجعمعالانتهاء

أجلكفاحءمنفيالمنطقةتذخلبينمابشكلءمتزايد،إفلاسه

ومعها-حولهآيتشكلالذى"العولمة"عالمداخلمناسبصموقيص

،الاتجاههذافيطريقهاتشقبالفعلعديدةاجتقاعئةقوىثمة

العالمداخللبلادهاموقععنتبحثنفشهاالسلطوئةوالنظئم

صعودمخاطرمواتجهةأجلمنبعضئهاوتشنطالجديد،

نفسهلصعودهاالمواكبةالسلطوئةالخطابات

التئاراتأنلييبدوالعلمانئة،التئاراتبنقديئصلمافي

فيالحداثةفكرةأقامتالتىالتئاراتأيالقومئة،العلمانئة
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والجؤالفكرفيالأساشقذصتعربئة()مصرئة،الأمةفكرة

ميولهابفعلالفقهيئ،الإسلاملنمؤالملائمالإيديولوخي

هذهعنتوئدثحينقوةالدورهذاوزاد.نفسهاالسلطوثة

الهوئةمبد!علىقائمةأبوئة،سلطوئةحكمصئطئمالتئارات

القومئة.

المقولةفىالنظزنعيدأنيجبربماالظروفهذهظلفي

نأصحيخافليس.الإسلاميئالتئار"لاعقلانئة"بشأنالشائعة

قرتا،"عشزخمسةالوراءإلىالعودة"تريدالإسلامئةالأصولئة

وإنكفثآ،العقلاستخداتمترفضأنهابمعنىلاعقلانئة،أنهاولا

طريقعنالأصولئةنجحتبل.معينةحدوذالهتضعكانت

روح!ماكبيرجانبيمإدماجفىقطبسئدمثلشخصئات

ماوهوتفسيراتها،فىالقوميئالتئارمنالنابعةالسلطوئة

الهوئةانتصاراثتجذب!تذلكفوق.المشهودنجاخهايفسئر

أغنؤهاكثيرينعلمانيينالأخيرةالعقودفيالإسلامئة

القوميئ.واليسارفيالقوميئالخطابداخلبتفسيراتءجديدةءمن

وترعرعثنشأث،مابمعتىإسلامئة،""!قلانئةثمةوباختصار،

أطروحايها،فقذمثالتنوير،""عصزيسضىماحضنفى

الأمثلةأحدثمنولعلالقديمالتنويرمنالكثيزواقتبس!ت

نأالبشريكتاباتفينجدفمثلأ.حسينوعادلالبشريطارق

الفكرفي،""الاستقلاكتسفىأصبحث"الإسلامئةالدولة"فكرة

وأوطنئآتكونلكيأنهيعنيبماالحضارفي،""الاستقلالركيزة

إسلامئآ.تكونأنأيضتاينبغيقومئة

العلمانئةسلطوئةهوبالمراجعةالجديزالآخزالأمزأنغير

التثارتبلورأنليويبدوالقومئةالتئاراتعهدمنالموروثة

منالجديدةالطبقةتشكلعنمنفصلغيزالسياسيئالإسلافي

بأشكاليمسلطوئةهوثيماإيديولوجئاتحملثالتىالمتعفمين

نوعئيئشهدالعربيئالعالمإنالقو4يمكن،بصفةءعامة.مختلفة

لواءهاحملثالأولىالوطنئة/القومثة.الهوئةإيديولوجئاتمن

بهدفمقئد،ديمقراطيئبطابعصتتسموكانت،المالكةالطبقاث

مصالحها.وحمايةالستلطةفيللمشاركةلهامجاليمإتاحة

المتعفمينطبقةلواءهاحملثالسلطوئة،،الأخرىوالطبعة

9002-4/5/6الرداب76

بسببوحملث،الحديثةالبولةنشأةمعتشئهثالتيالجديدة

سياسةءوطنئةءفوقصياغةإمكانيةعنتصوزاالذهنئةمهنها

إيديولوجئاتءواستوحت،والتقذمالنهضةتحفق،الطبقات

فقهئة.،سوفييتئةنازئة،سلطوثة،

(("خطتكنلمالمختلفةالهوئةسياساتأنهناالتكيذينبغي

عموقا.وظروهـالتحديثالاستعمار،ظروفمننبعثبلوقع،

الحديثالعصرفيوالسياسئةالاجتماعثةالتغثراثأذتفقد

الدينئة،""الجامعةفكرةعلىالدولةتأسيسإمكانثةسقوطإلى

يمئلسلطانأو)ملكلفردءماالبديهيئالخاصثة"))المفكئةحقأو

الفتح،بحقوالعباذالبلاذيفلكقبلئآ(تحالقاأوقبيلةأوأسرة

ذلكمنوبدلأ.غالتاصياغاتءدينثةصذاتمعئنةأعرافضمن

شملتطوروهو،للدولةأسالمتا"المشتركة))الهوئةفكرةحفت

السعودقيالعاهلإلىمؤخزاوصلحتىتقريتا،كنهالعالتم

السعودفي""الوطنبفكرةيستنجدقليلةسنواتمنذأخذالذي

.بلادهفيالأصوليينهجماتإزاء

منطماثحملئهاالتيالسلطوئةالطبعةنادتحال،أئةعلى

مثل،سلطوثةبطبيعتهاهيبشعاراقي،الأفندئةأو،المتعفمين

."الإسلامئة"الدولةأو،"الفتاة"سورياأو،"الجميعفوق"مصر

نأتستطيعأنهاهذه"الدولة"طبقةتتصورالأحوالكلففي

وأن،والعزةالمجذيحفقصالخانظاقادماغهامنتستخرج

العالممعثيةءوصياغتهقيمصعلىالشعب"تربية"دأداةالدولة

هذهمثلوتفضيللتخكموقابلتماقامرئدثذهنهافي

،المؤامرةنظرئاتتبثيإلىطبيعيئ،بشكلي،والعقلئاتالنظرئات

الذيالهوثةمشروععلىأفي،الدينأوالأفةأوالوطنعلى

.بالذاتإرادويئهابسببكان،أئآتعتنقه

المالكةالطبقاثعجزتحينبأنهالقوليمكنبصفةءعافة

والعراقمصرفيكما،بالسلطةالاحتفاظعنالتقليدئة

وقرضث،بشعاراتءكبرى،محتها((الدولة"طبقةحفت،وسوريا

الاجتماعئةللهندسةعريضةأفكازاوحملثسلطوثآ،حكقا

أما.طريقتهاعلىالوطنئةالشعبتعليمإلىتهدفوالسياسئة



يونس!شريف

عملئةتقوذأنالمالكةالطبقاثفيهااستطاعتالتيالدول

كلبرغمفإنهاالعربئة،الجزيرةفيالنفطدولمثل،التحديث

السياسيئالإسلامتئاراثفيهاتتوئدلم،المحافظةإيديولوجيتها

المتعفمينطبقةمنقطاعاثانتفضثحينمؤخزا،إلأالراديكالية

عليها.

راجعنافإذا.الحاكمةبالسلطةفقطيتصللاالأمرأنغير

الأربعينثات،منذالراديكالئةالوطنئة/القومئةالحركةكتابات

الوطنئةالثطمظلفيوكتاباتهمالعلمانيينالمثقفينوممارسات

تدعوولكئهاالسلطوئة،الميولمنكبيزاقدزافسنجد،الجديدة

وأاتجاهء))تقدميئ،"فيالسلطوئةالدولةآلئاتاستخدامإلى

"عملاغباعتبارهمالإسلامئينضذأوعلمانيئ،""محافط

الإسلاميينمثل.الخ،"...النفط"عملاء،""رجعيينالاستعمار،"

للأفة،معفقابدورهالقوميئ()واليسارفيالقوميئالمثقصكان

"قوةمطلدثكان.التحديثلفرضادولةآلةاستغلالإلىداعيا

ممابأكثرالدولةقوةالجيلذلكمنالكثيرينعنديعني"الامة

فىالوطنئةالهوئةإيديولوجئةأتاحتفقدالفرد.حقوقيعني

تربيةمهفئهممعفمين،أنفشهميعلنواأنهذهالسلطوئةطبعتها

إلىوسؤفه"الحديثو"المتحضئز"السلوكوتعليفهالشعب

فييتمتل"والتربيةالوصاية))مبدأومازال.شوقا"النهضة"

علىئضقىالتيالخاصئةالقداسةمثل،عديدةتصوراتص

العافيئالجماهير""فكرعلىوالتعاليالعليا،"الرفيعة"الثقافة

بئعرفمافيطرحهإعادة(الأسوأ)وهوأو،يقالكماالمبتذل

المقاسعلىليصيحوتقطيرهبتصفيتهالنتمعبئة"والفنون"الثقافة

مشاعزيجرحماكلمنخاليا.الوسطىللطبقةالمناسب

الإيديولوجئة."النهضويين"

ذلكعلىيترئبماتحديذهوالأولالمقامفيهنايعنيناوما

مافبقذرللإسلامئينالقومئينالعلمانيينرؤيةإلىبالنسبة

فيدويىعنتبحثالسلطوئةالوطنئة/القومئةالطبعةتستمز

العلمآنئةللجذورتجاهفهافسيستمزالإسلامئين،مواجهة

تراها،لاالمشتركةالصراعأرضنإنالسياسيئللإسلام

منإليهابالنسبةلأئها،المتصارعةالفر!،الحالبطبيعة

ع!ث!بيث!!1!ا3

إكوطني!كراكقوميس!اكحئب!كأ!ستدرم!لمجقسرر

الإسكصصييئ.مواجكههكيوردصكزتبحح!!سلكوكي!نؤأ

ثالضسلا!اكعل!إئيتهكلجلت؟رتجاحمئتهايم!ستص!

!سياسر!.إ

ستستمزوكذلك.نفسهاالمعركةشروطمنلأنهاأفيالمسقمات،

فيالتقاليذيمئنونوإنهم،الماضيأبناءالإسلاميينإنمقولة

عنالإسلاميينفكرةتأكيدذلكثمنكانوإنالتجديد،مواجهة

إلى""العودةمنأكثزيفعلونلاإنهمقولهمأفي،أنفسهم

الغابر.الدينصحيح

بينالمحفورةالقديمةالخنادقعنالتخفي4المقاهذايقترح

على،"الماضويينو"المستقبليين"أو،"التنويريينو""الظلاميين

يشمحبما،"والوصاية"التربيةمبد!منأصلأالتخفصأساس

اتجاهءديمقراطيئ.فيفكرفيوإصلاحصدينيئإصلاحصبينبالربط

القاهرة
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